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الفرق الفنية المدرسية
صِناعة المواهب منذ الصِغر في غزة

غزة ــ علاء الحلو

يــتــجــاور الــطــالــبــان أيــمــن جـــودة 
ــه مـــهـــنـــد حـــــمـــــودة خـــال  ــلــ ــيــ وزمــ
عــرض أوبــريــت فني على منصة 
ــاع غـــــزة،  ــ ــطـ ــ ــالــــي قـ ــمــ إحـــــــــدى المــــــــــــدارس شــ
ــــزي الــخــاص  ــد ارتـــديـــا مـــع الآخـــريـــن الـ وقــ
بالعلم  ــزيــن 

ُ
والم المــدرســي،  النشيد  بفريق 

الفلسطيني.

اختيارٌ وفق المواهب
إلى جانب بعضهم  الطلبة  ترتيب  يشكل 
الــبــعــض لــوحــة مــتــنــاســقــة الأشـــكـــال خــال 
تشهدها  التي  المتنوعة  الفنية  الــعــروض 
ــدة، يـــحـــفـــظ كــــل مـــنـــهـــم دوره،  مــــــــدارس عـــــ
ـــروض فــنــيــة  ــ ــعـ ــ ــوا بــ ــرجــ ــخــ ــيــ ــه، لــ ــتــ ــمــ ــهــ ومــ
العروض  هــذه  تشكّل   

ْ
إذ الفكرة.  مترابطة 

لـــأطـــفـــال فــــرصــــة لــلــتــعــبــيــر عــــن ذواتــــهــــم 
تطوير  على  تعمل  آمــنــة  مساحات  ضمن 
مهاراتهم  وتحاول مجموعة من مدارس 
ــزة الــتــنــافــس فــي مــا بــيــنــهــا، عبر  قــطــاع غـ
تــتــنــوّع بين  مــدرســيــة،  فِـــرق فنية  تشكيل 
ــد والـــدبـــكـــة  ــيــ ــاشــ ــكـــشـــاف والأنــ عــــــروض الـ
يتم   

ْ
إذ الفلسطينية،  الفلكلورية  الشعبية 

تطوير الأداء عبر الأنشطة المدرسيَّة )عبد الحكيم أبو رياش/ العربي الجديد(

اخــتــيــار الــطــلــبــة وتــوزيــعــهــم عــلــى الــفــرق، 
وفق مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة.

تطوير الأداء 
ويقول الطالب، جودة، إنه اشترك في فريق 
شمال  »الرافعي«،  لمدرسة  التابع  النشيد 
قـــطـــاع غـــــزة، لــشــغــفــه الــكــبــيــر بــالأنــاشــيــد 
بينما  الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  والأغـــانـــي 
ــوّر من أدائــه 

َ
يوضح زميله حمودة أنــه ط

ــــدد مــــن الأنــشــطــة  ــــال مـــشـــاركـــتـــه فــــي عـ خـ
عوني حمودة  الطالب  وشــارك  المدرسية. 
ضمن الــعــديــد مــن الأنــشــطــة الفنية داخــل 
وخـــــــــارج المــــــدرســــــة، عـــبـــر مـــشـــاركـــتـــه فــي 
مـــســـابـــقـــة الـــنـــشـــيـــد الـــــفـــــردي والــــتــــي تــتــم 
المـــنـــافـــســـة فــيــهــا عـــلـــى أجـــمـــل الأصــــــــوات، 
ويأمل توسيع مشاركاته، ويقول: »حالياً 
أحــــاول حــفــظ أغــنــيــة غــابــت شــمــس الــحــق، 

لأدائها في أقرب وقت«.

»فلسطين تاج عَ الراس«
ــي الــوطــنــيــة  ــانــ ــان الأغــ ــحــ عـــلـــى أنــــغــــام وألــ
يــمــســك الطلبة  الــفــلــســطــيــنــيــة،  والــتــراثــيــة 
ــة بـــأيـــدي  ــيـ أعــــضــــاء فـــرقـــة الـــدبـــكـــة المـــدرسـ
بعضهم البعض لتقديم عرض فلكلوري، 

يــؤدون فيه حركاتهم متشحين بالكوفية 
الــقــديــم.  الفلسطيني  والــلــبــاس  الـــســـوداء، 
ويجاور كتف الطالب أحمد قرموط، كتف 
الدبكة  فريق  الحج علي، من  زميله عماد 
الــشــعــبــيــة الــطــابــيــة، خـــال تــقــديــم عــرض 
عــلــى أغــنــيــة »فــلــســطــن تــــاج عَ الــــــراس«، 
والــتــي تــم تقديمها مــع عــدة عــروض أمــام 
زملائهم الطلبة. ويقول قرموط لـ »العربي 
الــجــديــد« إنـــه يــجــد مــتــعــة كــبــيــرة فــي أداء 
الفلسطينية،  الــشــعــبــيــة  الــدبــكــة  حـــركـــات 
بــيــنــمــا يـــوضـــح صــديــقــه الـــحـــج عــلــي أنــه 
اكتسب القدرة على أداء مزيد من الحركات 
الــتــي تــعــلــمــهــا خـــال الــتــدريــبــات، وأثــنــاء 

العروض التي يتم تقديمها.

مساحة للطلبة المميزين
تــخــصــص مــجــمــوعــة مــن مــــدارس الــقــطــاع 
 لــلــطــلــبــة المــتــمــيــزيــن لــلــمــشــاركــة 

ً
مـــســـاحـــة

فــي فـــرق فنية يــتــم تــطــويــر أدائـــهـــا بشكل 
ــعــــروض الــداخــلــيــة،  مـــتـــواصـــل لــتــقــديــم الــ
والــتــي تــؤهــلــهــا لــلــمــشــاركــة فــي الــعــروض 
ــقــــول مــشــرف  والأنـــشـــطـــة الـــخـــارجـــيـــة. ويــ
الرافعي  مــدرســة  فــي  اللاصفية  الأنــشــطــة 
شــمــال قــطــاع غـــزة، أحــمــد المــقــيــد، إنـــه تتم 

ذ خارج 
ّ
التي يتم تنف العناية ببالأنشطة 

ـــرف والــفــصــول الـــدراســـيـــة، مـــن ألــعــاب 
ُ
الـــغ

تــرفــيــهــيــة، أو دبـــكـــة شــعــبــيــة أو عـــروض 
كــشــافــة وغـــيـــرهـــا، بـــهـــدف كــســر الـــروتـــن، 
وتطوير أداء الطلبة في مختلف المجالات.

كسر رهبة الجمهور
ــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــاخــــتــــيــــار الــطــلــبــة  ــ ــ أمـ
ــفـــرق الــفــنــيــة المـــدرســـيـــة،  المـــشـــاركـــن فـــي الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن المــدرســة  فيوضح لـــ
تـــقـــوم بــتــشــكــيــل مـــســـابـــقـــة تــتــيــح المـــجـــال 
ــتـــم اخــتــيــار  لمـــشـــاركـــة جــمــيــع الـــطـــلـــبـــة، ويـ
تقييم.  لجنة  طــريــق  عــن  المميزين  الطلبة 
ويــحــاول الــقــائــمــون عــلــى اخــتــيــار الطلبة 
التركيز على الإبداعات والمواهب المتنوعة، 
بينهم  الحاجز  وكسر  تطويرها،  بغرض 
ــانـــب كـــســـر رهــبــة  ــــى جـ ــــن المـــــــــدارس، إلـ وبـ
الـــوقـــوف أمــــام جــمــهــور، وعــــرض مختلف 

الإبداعات.

خلق حالة من المنافسة
القطاع، عبر  مـــدارس  مــن  تسعى مجموعة 
التراثي،  المــوروث  إلى تعزيز  الفنية،  الفرق 
ــلــــيــــة،  مـــــن خـــــــال تـــنـــفـــيـــذ الأنــــشــــطــــة الــــداخــ
والمـــشـــاركـــة فـــي الأنـــشـــطـــة الـــخـــارجـــيـــة، مع 
للطلبة،  تحفيزاً  الوطنية،  بنكهتا  صبغها 
المسابقات  أهميتها. وتخلق  وحفاظاً على 
ــوار المــدرســة  الــتــي يــتــم تنفيذها داخـــل أســ
حالة من التنافس بين الطلبة في ما بينهم، 
كذلك توجد حالة من المنافسة بين المدارس 
والوطنية  والتراثية  الفنية  المسابقات  في 
التربية  مــديــريــات  تنظمها  الــتــي  المتنوعة 
والتعليم في محافظات قطاع غزة الخمس.

ل ترتيب الطلبة 
ّ
يشك

إلى جانب بعضهم 
 
ً
البعض لوحة

متناسقة الأشكال 
خلال العروض 

الفنية المتنوعة التي 
تشهدها مدارس عدة

■ ■ ■
على أنغام وألحان 
الأغاني الوطنية 

والتراثية الفلسطينية، 
يمسك الطلبة أعضاء 
فرقة الدبكة المدرسية 

بأيدي بعضهم 
البعض لتقديم عرض 
فلكلوري، يؤدون فيه 
حركاتهم متشحين 
بالكوفية السوداء، 

وباللباس الفلسطيني 
القديم

■ ■ ■
تخصص مجموعة 
من مدارس القطاع 

مساحة للطلبة 
المتميزين

باختصار

تشكّل الفرق الفنية المدرسيَّة في قطاع غزةّ المحاصرة فرصة أمام الطلاب من أجل تطوير مهاراتهم والتنفيس عن مواهبهم 
والعمل الجماعي المشترك والمنظّم

هوامش
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خطيب بدلة

ــروى على سبيل 
ُ
ت هناك قصة شائعة في ســوريــة، 

ــآزره الأهـــل  ــعـــرّض لـــحـــريـــق، فــــ ــل تـ ــنــكــتــة، عـــن رجــ ال
أحدِهم،  ثم حملوه بسيارة  أطفأوه،  والجيران حتى 
ــالأمـــراض العظمية،  وذهـــبـــوا إلـــى طــبــيــب مــخــتــص بـ
ــال لـــهـــم: لــعــلــكــم مــخــطــئــون  ــ فــاســتــغــرب الــطــبــيــب وقـ
بمجيئكم إلى هنا، لِمَ لا تأخذونه إلى طبيب مختص 
بالحروق والأمراض الجلدية؟ فقالوا: سنأخذه، ولكن 
بالرفوش  أطــفــأنــاه  ، لأنــنــا 

ً
أولا كــســوره  دعــنــا نجبر 

والكريكات. 
الــرجــال لا علاقة لهم بالسلطة، إلا أن  مع أن هــولاء 
يــجــري نسجُها  ــدي  الــنــظــام الأســ معظم تــصــرّفــات 
ــهــا في 

ُ
المــنــوال، بدليل حكاية جــرت أحــداث على هــذا 

الثمانينيات، عندما كان النظام المخابراتي السوري 
فــي أوج جــبــروتــه، وهــي أن مواطنا ســوريــا اشترى 
عبوة ملأى باللبن الخاثر من كولبة يمتلكها شاب في 
أنه عنصر مخابرات(،  )اتضح لاحقاً  العمر  مقتبل 
إليه،  فــأعــاده  اللبن محمض،  أن  اكتشف  البيت  وفــي 
ــاري، هــذا الــلــن محمض.  ــه، بكل لــطــف: يــا جـ وقـــال ل
على  تسبّ  أنــت  وقـــال:  العنصر غضباً  فاستشاط 

حافظ الأسد يا واطــي؟ وبلمح البصر، ترك المواطن 
حذائه،  فــردتــي  عــن  وتخلى  والكولبة،  والنقود  اللبن 
أنه  لــو  وراءه كما  يتلفت  بيته وهــو  باتجاه  وركــض 
هاربٌ من شبح عدد من الأوبئة المستعصية، لم يكن 

بينها كورونا، يومذاك، بالطبع.  
أؤكد لحضراتكم، وأنا أخوكم الذي عاش في سورية 
اللبن  ب واحــد، أن حكاية وعــاء 

َ
ستين سنة على جَن

للنظام  لم يؤلفها معارض  المحمض وحافظ الأســد 
الــحــدوث،  الأســـدي بقصد الإســــاءة، بــل إنها ممكنة 
وقد زعم أحد أصدقائي، وهو من حلب، أنه اشترى 
من صيدلية دواء تبين أن صلاحيته منتهية، فأعاده 
قاله  بما  بعبارة شبيهة  فاجأه  الــذي  الصيدلي  إلــى 
صــاحــب الــكــولــبــة: قــصــدك أن الــــدواء الـــذي يُــبــاع في 

سورية الأسد منتهي الصلاحية، يا حقير؟   
وهـــنـــاك قــصــة ثــالــثــة عـــن مــديــر إحــــدى المــؤســســات 
الموظفين  يحثّ  كان  إنه  يقال  السورية،  الاقتصادية 
لــديــه عــلــى الــصــراحــة والــشــفــافــيــة، بــاعــتــبــاره مولعاً 
الأخــيــر  السوفييتي  الــرئــيــس  ــامَ  ــ أي ظــهــر  بمصطلح 
الانفتاح  أي  »الغلاسنوست«،  اسمه  غورباتشوف 
السياسي، لذا سيترك باب مكتبه مفتوحاً لمن يريد 
أن يأتي ويدلي بدلوه حول أي ظاهرة يمكن أن تؤذي 

ــعــام، ومَـــن يــعــانــي مــن عــقــدة الــخــجــل، ولا  الــصــالــح ال
 
ً
يحب أن يحكي وجهاً لوجه، يمكنه أن يكتب رسالة

ويــضــعــهــا فــي صــنــدوق الـــشـــكـــاوى.. وخــــال الأيـــام 
الأولى من عهد هذا المدير، دخلت صندوق الشكاوى 
بضع رسائل، كان يفتحها ويقرؤها ويكتب عليها: 
إلى قسم »الموازنة والصرف«، لإجــراء الــازم، وبناء 
إلى مكان  الشاكي  حَط 

ْ
يُش الملاحظة كان  على هذه 

منعزل، وهناك يُجْرون له اللازم ويصرفونه، دواليك 
الشكاوى رسالة  إلــى صــنــدوق  لــم تعد تدخل  حتى 

واحدة. 
التي  الطريقة  بالقياس على ذلــك، يمكننا أن نتخيل 
سيتعامل بها النظام السوري مع وباء كورونا الذي 

قد يحمله إلى سورية إخوة إيرانيون قادمون لأجل 
حــمــايــة ضــريــح الــســيــدة زيــنــب مــن عــبــث السلفيين 
الذي  الحسين  لدم  والانتقام  التكفيريين،  الجهاديين 
قتله، بزعمهم، أهل معرّة النعمان وسراقب بانياس 
بمريضٍ  يؤتى  أن  وهي  ومعرتمصرين..  والقصير 
مشتبهٍ بإصابته بكورونا إلى أحد المشافي العامة. 
يدخلونه إلى جناح الإسعاف، ويقيس الطبيب المناوب 
حــرارتــه وضــغــطــه، بينما مــرافــقــوه يــراقــبــون وجهه 
قلقين من احتمال أن يكون مصاباً بالفعل.. فإذا تأكد 
 الأمنية المقيمة 

ُ
أنه مصاب، ومــات، تستدعي المفرزة

أن  على  معه  وتتفق  الــشــرعــي،  الطبيبَ  المشفى  فــي 
يكتب في التقرير أنه مات نتيجة التهاب في اللوزتين، 
أو جريب معوي حاد، ويسجّل أسماء مرافقيه الذين 
أحــضــروه إلــى المــشــفــى، ويــوضــعــون تحت المــراقــبــة، 
ليس خوفاً من احتمال أن يكونوا مصابين بالعدوى 
وإنما لمنعهم  المــرحــوم،  المريض  التلامس مع  نتيجة 
ــة، وبـــث الــشــائــعــات المــغــرضــة  ــ ــن عــزيــمــة الأمـ مـــن وهـ
التي تقول إنه مات بكورونا وليس بالجريب المعوي 
التعليمات ســيــكــون مصيراً  يــخــالــف  ومَـــن  الـــحـــاد.. 
ويطفئه  يصيبه حريق،  أن  تستغربنَّ  ولا   ،

ً
مجهولا

الرفاق بالفؤوس والكريكات.

كورونا بعثية

وأخيراً

يمكننا أن نتخيلّ الطريقة 
التي سيتعامل بها النظام 
السوري مع وباء كورونا
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